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حول مفهوم مصطلح الإشارة ودلالته عند الصوفية 


د. حسين علي عكاش” 


تدل كلمة (الإشارة) في المعاجم العربية على الإشارة الحسية التي تكون بالكف والعين والحلجب 
والرأسء يقال: أشار الرجل يشير إشارة: إذا أومأ بيديه» ويقال شورت إليه بيدي وأشفرت إليه أي 
لوحت إليه» والمشيرة: هي الإصبع التي يقال لها السبابة: ويقال للسيابتين : المشيرانان 01 

وهذه الكلمة وما اشتق منها لم ترد في القرآن الكريم إل مرة واحدة» وذلك في سياق حكاية قصة 
السيدة مريم عندما أتت قومها حاملة وليدها عيسى -عليه السلام- وهو قوله تعالى: #فكلى واشربي 
وقرّي عينا فإما ترين من البشر أحداً فقولي إن نذرت لل رحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسياء فأتت به قومها 
مله #الولايا تار نقد جلت ذه قزرا يا اسك "مارو كان ابوك امرا سْوء ونا كانك اسك يننا 
فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد عننيا: قال إن عبد الله أتاني الكتاب وجعلى 26 


فالإشارة المذكورة في الآية حسية قد تكون أداتها الكف أو الرأس أو غير ذلك. 


يعد مصطلح الإشارة من المصطلحات التي التعدمها الوفيداةا بوصفه ملاذاً لهم في التعبيير 
عن مشاهدات قلوبهم ومكاشفاتهاء لأنه على حد قول الكلاباذي: 'ومشاهدات القلوب ومكاشفات الأسرار 
لا يمكن العبارة عنها على التحقيق بل تعلم بالمنازلات والمواجيد» ولا يعرفها إل من نازل تلك 
الأحوال وحل تلك المقامات'(4). 

ومعنى ذلك أن هذه المكاشفات والخواطر التي يحصل عليها الصوفي من طريق المجاهدات 
والترقي في المقامات لا تحتمل الشرح والتعبير» وليس هناك من سبيل لإظهار هذه المكاشفات وتلك 
الخواطر إلا سبيل الإشارة» وبعبارة أخرى أنه لا يمكن شرحها بعبارات صريحة جلية» وإنما بألفاظ 
مقتضبة تشير إلى معان خفية لا يدركها إلا من نازل تلك الأحوال وعاش تلك المقامات؛ وهذا ما عناه 


* جامعة المرقب - كلية الآداب - زليتن - ليبيا. 
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السهروريء عندما فتح في كتابه (عوارف المعارف) باباً أطلق عليه: (ذكر إشارات المشايخ في 
المقامات)؛ حيث فسر تحت هذا الباب إشارات القوم التي هي عبارات شديدة الاختصار تحوي ألفاظاً 
قليلة ومعاني واسعة. وفهم هذه الإشارات لا ينكشف إلا لمن خاض غمار تجارب القوم في المقامات 
والأحوال؛ إذ ألفاظ تلك الإشارات لا تعرف عن طريق منطق العقل والنظر بقدر ما تفهم عن طريق 
الذوق والكشفء ولا يتأتى ذلك إلا لسالك يداوم على مخالفة الأهواء وتجنب الآشامء والبعد عن 
الشهوات» وإخلاص العبادات» والسير في طريق الله بالرياضات والمجاهدات في الطاعات» حتى 


تنكشف له غوامضها وتتجلى له معانيهالة). 


إلى جانب ذلك فإن لاستخدام الإشارة في عبارات الصوفية بعداً آخر يتجسد في الغيرة على 
أسرارهم أن تشيع في غير أهلهاء والمنع للدخيل بينهم حتى لا يعرف ما هم فيه شفقة عليه أن يسمع 
شيئاً لم يصل إليه فينكره على أهل ابلدأ6) . 


أما استخدام الصوفية لمصطلح الإشارة في تفسيرهم للقرآن الكريم فهو يعني دلالة اللفظ الوارد في 
النص القرآني على معنى خفيء إذ يرى الصوفية أن النصوص القرآنية على ظواهرها ولكنها في 
الؤقت: ذاقه كوي إشازااك خفية إلى دقائق لشف على أزنباق نلوك !7): 


هذ الإشاراق الحفية الثى تين لصيف أقاء كلارده للقران الكريم كد يعي عنها بلعة مقروحة اهو 

ما يسمى بالتفسير الإشاريء وذلك أنهم حين يتكلمون على آية من آيات القرآن الكريم يقرون تفسيرها 

اللفظي ويأخذون به كما ذكره المفسرونء ويستنبطون منها بعد ذلك معنى إشاريا يتصل بما يفقيضون 
)8 


فيه من مقامات وأحوال؛» ومعارف وأسرار : 

وهذا في الحقيقة تحقيق منهم لفكرة يؤمنون بهاء وهو أن كلام الله غير محدود. حيث تتعذر 
الإحاطة به. فما لا ينتهي لا يعبر عنه إلا بما لا ينتهي» وفي هذا الإطار يقول سهل التستري: 'لو 
أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم لما بلغ نهاية ما جعل الله تعالى في آية من كتاب الله من 
الفهم» لأنه كلام الله وكلامه صفته؛ وكما أنه ليس لله نهاية فكذلك لا نهاية لفهم كلامه» وإنما يفهممون 
عق قار ليفك قافا عق لوف أالئافة تو قز سي : 

كما أن ذلك مبني على اعتقادهم بأن للقرآن ظاهراً وباطناء وهذه الرؤية لها ما يؤيدها من الأخبار 
ولاقو قر دن بعلو ان في سنعاتى_القزاق اننا روات لي كرولا ريه فنينا وتوا أن 
المرء إذا سمع كلاماً عربياً تبادر إلى ذهنه ما يدل عليه الكلام بحسب وضعه العربيء: فإذا تأمله 
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وتدبره وأنعم النظر فيه؛ فقد يفهم منه مقاصد مطوية وأغراضاً خفية» فالمدلول الأول هو ظاهر الكلام؛ 
ويكاد يدوكه كل تعاررق باللعةوالمفهوم الثاني هو ياظنهة وعدن يدرك إلا بشي من ”لكين 


والتأمل(11), 


وقد كانت الإشارة عند الصوفية هي السبيل للوصول إلى ذلك الباطن المستتر وراء أسوار 
الظاهرء وفي هذا دلالة على أن إبراز الباطن وإظهاره يقتضي أن يمر المفسر بمرحلة الظاهرء حتى 


يكون وصوله إلى الباطن مأمون العاقبة[12). 


وهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي بقوله: “ولا مطمع في الوصول إلى 'الباطن قبل إحكام الظاهرء 
ومن أدعئ فهم أنزار القرآن ولم يحكم التفسيز الظاهر كمن .يداعي البلوغ إلى صندن البيت قبل 
حارو الباتع أ ودعي الومامةاضة: الأقوات عن كقديم وعل ارقي لله و31 . 

وبهذا يمكن الفول إن الإشتار» الى 'استكدمها الضبوفية في يرهم للفرآن؟ والتني بها وسكم 
تفسيرهم, تقتضي وجود مشير وهو الدلالة الظاهرة للعبارة القرآنية» والتي يتوقف عندها المفسرون 
من أهل الظاهر شارحين إياها ومبينين» ثم يأتي المشار إليه؛ وهو الفهم الباطن الذي يدركه المفسر 
الصوفي من خلال إشارة المشيرء وأخيراً تأتي العلاقة الرابطة بينهماء هذه العلاقة في حقيقتها هي ما 
ينقدح في ذهن المفسن الصوفي. من ضلة بين المغنى الظاهن للفظة القرانية التواردة في النسياق 
القواكي» زيوك النفطن: الذي ادر عد الصدورفي ندا شتوك نكر 1" نوكن أن حم ما قاد ها فل 
التصوير التالي: 


العلاقة الرابطة 


المشير (المعنى الظاهر المشار إليه 
للفظة القرآنية) (المعنى الصوفي) 
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ومما يجدر ذكره أن إشارة الآية أو اللفظة في الآية تختلف باختلاف درجة أو حال المفسر 
الصوفيء بمعنى أنها تنكشف لكل صوفي بحسب ما منحه الله تعالى له من الاستعداد الروحيء وما 
وهبه من الأسرارء من ثم يأتي المدلول تبعاً لتلك المواهب والأسرار. 

وهذا يؤكد بطبيعة الحال نسبية الإشارة» أي أن الإشارة عند مفسري الصوفية ليست واحدة بل 
متعددة بتعدد المفسرينء» ولذا نجد الصوفية يختلفون في تفسيراتهم للآية الواحدة شأنهم شأن أهل 
التفسير الظاهرء بيد أن اختلاف مفسري الصوفية في مستنبطاتهم لا يؤدي إلى حكم الغلط والخطأء لأن 
الاختلاف الذي بينهم -كما يقول الطوسي- اختلاف "فضائل ومكارم ومحاسن ومقامات 
)015 


ودرجات" 


ويرى الطوسي المذكور أن هناك فرقاً بين الفهم والإشارة» حيث يضرب لكل من المصطلحين 
أمثلة توضح مفهومهما دون أن يشرح ذلك بوضع حدود فاصلة تمنع الخلط بينهما. ولكن بتأمل الأمثلة 
التي ساقها الطوسي لإجلاء مقصود المصطلحينء يمكن أن نصل إلى نقطة افتراقهما. فمن الأمثلة 
التي أوردها لتحديد معنى (الفهم) تفسير الواسطي لقوله تعالى: #الذين أمنوا وتطمئن قلويهم بذكر 
الهم 1). حيث يقول في.ذلك: “قلب المؤمن قلب يطمئن بذكر الله تعالى وقلب العارف لا يطمئن 
17افمطة نالو لطت لني يتن اانا مرق ادر فى القلف النقرر في الاي أ اوعدن 
عليه المعنى الظاهرء بيد أنه فرق بين حال قلب المؤمن الذي وصفه بأنه يطمئن بذكر اللهء وبين حال 
قلب العارف الذي لا يطمئن بغير الله. فهنا لم يشر اللفظ عند الواسطي إلى معنى يخالف المدلول 
الظاهر لكلمة (القلوب)» وإنما فهم منها مصطحباً سياقها الذي وردت فيه؛ أن قلوب المؤمنين ليست 
سواسية وإنما هي درجاتء فقلب يطمئن بذكر الل ولكنه في الوقت ذاته قد يطمئن بغيره لما فيه من 
غفلة وآفات» وقلب لا يطمئن إلا بذكر الله» وقد وصف ذو النون المصري حامله بقوله: 'من ذكر الله 
تعالى ذكراً على الحقيقة نسي في جنب ذكره كل شيء؛ وحفظ الله تعالى عليه كل شيء وكان له 


جوهها ين كن فني 11 وكلك هو الفاريق الذي أ اك الو نعلي اشام يهان كليم 


بسواه" 


أما ما يتعلق بالأمثلة التي ساقها الطوسي لشرح مصطلح الإشارة» فمنها تفسير أبي يزيد البسطامي 
لقوله تعالى: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك 52 
يقول في ذلك: "أراد بذلك أن عادة الملوك إذا نزلوا قرية أن يستعبدوا أهلهاء ويجعلوهم أذلة لهم ولا 
يقدرون أن يعملوا شيئاً إل بأمر الملك وكذلك المعرفة؛ إذا دخلت القلب لا تترك فيه شيئاً إل أخرجته 


ولا يتحرك فيه شيء إلا أحرقته:(20, تقد بدأ البسطامي تفسيره للآية بذكر المعنى الظاهر الذي هو 
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المشيرء ثم أورد العلاقة التي بطريقها تم استنباطه للمشار إليه. هذه العلاقة هي علاقة المشابهة بين 
الملوك وما يقطوته :مق اطنطهاد وانتغيد 'لأهل القرئ التئ يدخلونها وبين المعرفة التي إذ1 ما :حلت 
بقلب أحد أحرقت كل شيء فيه. وبذلك ندرك أن أركان الإشارة الثلاثة في هذا المثال قد توافرت» 
وهي المشير والعلاقة والمشار إليه. هذا النوع من التفسير الذي يقوم على الإشارة يختلف عن التفسير 
السابق الذي لا يعدو كونه فهماً مبنياً على تجربة سابقة مكنت صاحبها من شرح المعنى بشكل واضح 
وجلي دون أن يخرج عن المدلول الظاهر لكلمة (القلوب) الواردة في الآية. 

وبهذا نستطيع أن نقرر أن مصطلح الإشارة في التفسير الصوفي عبارة عن مشير وهو المعنى 
الظاهر للفظء ومشار إليه وهو المعنى الباطن والعلاقة الرابطة بينهماء التي تعد في الوقت ذاته مبرراً 
يفاوع الغنه كن الحم بق المذلة ون 1! زوفن الحقيفة يدل علي المتقردة يفن اعقا رد هذا المخبطل 
الذي يعني أيضاً الجمع بين الظاهر والباطن» وأنه لا باطن بدون ظاهر يدل عليه كما لا حقيقة بدون 
أكون اموه بالغزية!. وإنما يحون تكوه أيظناً أن الإشان» متجود داك بلص ومن ان ذا 
الإيحاء أن يجعل المعنى الباطن أفقاً منفتحاً غير مغلق خلاف المعنى الظاهر المحكوم بقواعد اللغة مما 
يترتب على ذلك محدوديته ونهايته. 

وهكذا نرى أن الإشارة قد اكتسبت عند الصوفية دلالة جديدة تحمل في طياتها مفهوما خاصاً لا 
يدرك فحواه إلا من طهر سره عن الأكوان بما فيها كما عبر أحدهم. 
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